
يـاضي السـياسي في نهـائي أبطـال الفسـاد الر
يقيا إفر

, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

فضيحة رياضية مكتملة الأركان بتونس وإفريقيا، هذا أقرب توصيف معتدل يمكن إطلاقه على ما
يــاضي التــونسي والــوداد البيضــاوي المغــربي في نهائي أبطــال إفريقيــا، لكن جــرى بين فريقــي الترجــي الر
هــذه الفضيحــة آخــر الفضائــح وليســت أولهــا ولــن تكــون الأخــيرة في سلســلة كاشفــة لعمــق الفســاد
المستشري في عالم الرياضة في إفريقيا وخاصة في لعبة كرة القدم. لن انشغل هنا بتفاصيل الفضيحة
ولكن سأذهب وراء معنى ينكشف في كل فضيحة وهو أن الفساد الرياضي مسنود سياسيًا وكلاهما

يخدم الآخر.

ياضة بوابة فساد تمويل الر

في تونس يتم تمويل الجمعيات الرياضية بموارد خاصة منها الإشهار والاتجار باللاعبين (وهي تجارة
يـاضي يجـري بهـا الأمـر في كـل العـالم) ولكـن يمكـن التـبرع للجمعيـات الرياضيـة في البـشر تحـت غلاف ر
من المؤســسات العموميــة كنــوع مــن الإشهــار الاقتصــادي والمؤســسات الخاصــة كنــوع مــن المساهمــة
المرخصة في تنشيط الرياضة والثقافة، وهي تراتيب انطلق العمل بها منذ نشأت الجمعيات الرياضية
في الدولـة الحديثـة، وقـد أعفـت الدولـة هـذه التبرعـات مـن قاعـدة الضريبـة كنـوع مـن التحفيز، إلا أن
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الأمـر اسـتمر دون مراجعـة، رغم أنـه لم يشمـل أبـدًا أي تحفيز للثقافـة كرديـف للرياضـة في القـانون لا في
الواقع.

دأب المتبرعــون بــدورهم إلى الانحيــاز لجمعيــات وصــارت التبرعــات بوابــة للــدخول في طــواقم التســيير
يــاضي بمــا يشبــه شراء الجمعيــات مــن المؤســسات الاقتصاديــة أو رجــال الأعمــال، ورغــم أن بعــض الر
الجمعيات اتخذت تقاليد انتخاب هيئات التسيير بعد الثورة، فإن أول من طبق ذلك (وهو النادي
الإفريقــي التــونسي) أوصــل بالانتخــاب رجــل أعمــال فاســد اتخــذ الجمعيــة وســيلة لتــبييض الأمــوال
مجهولة المصدر التي صيرّته رقمًا في السياسة والرياضة، فلما لم ينل بالجمعية وطرًا في السياسة ترك

الجمعية مفلسة منهارة وهرب.

يتخاطب رجال الأعمال في السوق عبر الجمعيات الرياضية فكثير من الصفقات الفاسدة تبرم خلف
ياضيًا فتخسر جمعيات وتربح أخرى دون أن ينتبه كواليس الرياضة، وكثير منها يتم التفاوض عليه ر
يـاضي لـه كلفـة سياسـية مقابـل صـفقة الجمهـور إلى أن وراء ذلـك صـفقات في عـالم آخر (بمنطـق فـوز ر

مقاولات).

طرق تمويل الرياضة وخاصة كرة القدم (وهي اللعبة الأكثر جلبًا للشهرة
والأضواء) فتحت الباب لفساد كبير بيضت بمقتضاه أموال كثيرة لا سبيل إلى
حصرها ومراقبتها، فموازنات الجمعيات غير مراقبة من أي جهة حكومية ذات

مصداقية

ياضة الفاسدة والسياسة الفاسدة الر

طرق تمويل الرياضة وخاصة كرة القدم (وهي اللعبة الأكثر جلبًا للشهرة والأضواء) فتحت الباب
لفســاد كــبير بيضــت بمقتضــاه أمــوال كثيرة لا سبيــل لحصرهــا ومراقبتهــا، فموازنــات الجمعيــات غــير
مراقبــة مــن أي جهــة حكوميــة ذات مصداقيــة، فصارت اللعبــة بذلــك بــؤرة فســاد في التســيير منهــا
انطلقـت شخصـيات كثـيرة لتصـبح نجـوم سـياسة أو جهـات إسـناد سـياسي وترسـخ التقليـد في تـونس
بعد الثورة عبر تظاهر سياسيين بخدمة فرق رياضية من أجل كسب ود جماهيرها انتخابيًا، وآخر
صور ذلك تظاهر يوسف الشاهد بالتعاطف مع فريق الترجي فيما سيسمى بمظلمة حرمانه من
بطولة الأندية الإفريقية، إذ تم تحويل الأمر إلى تهمة بالخيانة، فمن لم يناصر الفريق المظلوم أو لم يروّج

القول بالمظلمة التحكيمية صار خائنًا وجبت إقامة الحد عليه.

السـياسة الفاسـدة تعـرف أن جمـاهير الفـرق الكـبيرة خـزان انتخابي، لذلـك يبـدأ السـياسي في مجاملـة
الجمهور ويغض الطرف عن تلاعب المسيرين وصفقات البيع والشراء بواسطة حكام فاسدين يقلبون
النتائج وكانت علاقة بن علي بفريق الترجي مثالاً صارخًا على هذه الشراكة الإجرامية بين السياسي
والمســير عــبر الرياضــة، فكــانت حصــيلة بطــولات تــونس في عهــده وعهــد صــهره الفاســد كلهــا في ســلة
الترجــي إلا مــا منــح كتغطيــة لصرف الأنظــار عــن الحيــف الــذي لاقتــه بقيــة الجمعيــات ذات الجمهــور



الضعيف. من هذا الباب يعود المال الفاسد فينظر صاحب المال أين هوى الرئيس ليدفع حيث تصل
أخبار تبرعه إلى الجهة العليا التي ترد غالبًا بصفقات فساد ورشاوى سياسية.

الفضيحة الكروية الأخيرة هي إذن حلقة من سلسلة فضائح تكمن أسبابها في
هذه الدائرة الفاسدة التي يحكمها المال الفاسد والسياسي الفاسد والمسير

المقامر

ياضة من السياسة؟ ير الر هل يمكن تحر

هذا مطلب مطموس، فالجميع يعرف أن سر نجاح اللعبة بين الفرق الكبيرة في العالم يعود إلى تسيير
احــترافي عــبر شفافيــة في الموازنــات وصــيغ قانونيــة لبنــاء الفــرق وتمويلهــا. لا محال للربــط بين الرياضــة

والسياسة بالشكل الفاسد الذي نرى عليه أمثلة في الفرق العربية ومنها الفرق التونسية.

ية تمـوّل نفسـها الاحـتراف يبـدأ بتغيـير الأشكـال القانونيـة للفـرق، مـن فـرق هـواه إلى شركـات اسـتثمار
وتنتــج أمــوالاً وتخضــع للضريبــة كشركــات بمــا في ذلــك صــفقات تبــادل اللاعــبين والإشهــار وغيرهــا.
فتمويل الرياضة بالتبرع الشخصي هو نموذج تقادم وسقط لأنه لا يرتقي إلى الاحتراف والشفافية بل
فتح بوابات الفساد حتى لمن لم تعرف له أبدًا علاقة بالرياضة مثل السيد سليم الرياحي الذي أوشك

أن يقضى على فريق النادي الإفريقي الذي يحتفل العام القادم بمئويته.

لم نر في الغرب حضور السياسيين في فرق الرياضة إلا كأنصار عاديين ضمن جمهور مجهول والمظاهر
القليلـة ذات الطـابع البرتوكـولي هـي الحضـور في نهائيـات كـأس العـالم أو كـأس أوروبـا وهـو حضـور غـير
مؤثر على النتائج ولا على التسيير حيث لم نر مسيرًا يجامل سياسي أو سياسي يتزلف لمسير جمعية

من أجل أصوات جمهوره في الصندوق الانتخابي.

يجب أن نحمد الله هنا والآن لأن الثورة مكنتنا من نقد فريق الترجي
ومسيريه، فقد مر علينا زمن كان التطاول على الذات الإلهية لا يعرضنا لعقاب

مثل التشكيك في حكمة السيد صهر الرئيس ورئيس جمعية الترجي

الفضيحة الكروية الأخيرة هي إذن حلقة من سلسلة فضائح تكمن أسبابها في هذه الدائرة الفاسدة
التي يحكمها المال الفاسد والسياسي الفاسد والمسير المقامر ولذلك هدد رئيس الجمعية رغم حضور
رئيــس الحكومــة ورئيــس الفيدراليــة الإفريقيــة بــالحرق فخلــق مــن الخــوف مــا يكفــي ليهــربّ كلــص

محترف أو كقاطع طريق متمرس النتيجة والكأس. ولكن حتى حين.

وهـا قـد انتصر القـانون لمـرة ولكـن بعـد أن هـرب بجلـده مـن بـؤرة الفسـاد الـذي يتهمنـا نحـن القـائلين
بعلويــة القــانون في وطنيتنــا، إذ لا معــنى للوطنيــة عنــد الفاســد إلا أن تــوافقه علــى فســاده (كمــا ربتــه



ية). الديكتاتور

ولكن يجب أن نحمد الله هنا والآن لأن الثورة مكنتنا من نقد فريق الترجي ومسيريه، فقد مر علينا
زمن كان التطاول على الذات الإلهية لا يعرضنا لعقاب مثل التشكيك في حكمة السيد صهر الرئيس

ورئيس جمعية الترجي.
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